
يتابــع العالــم باهتمــام وتوتــر تطــوّر الأحــداث 
المنطقــة  هــذه  فــي  المحتملــة  وتداعياتهــا 
ــرأي  ــى ال الجيوســتراتيجية التــي تتــرك آثارهــا عل
علــى  مفتوحــة  بضبابيــة  المشــلول  شــبه  العــام 
الســواد فــي أشــد درجــات حلكتــه، وعلــى انفراجــة 
ــة  ــوم داكن ــي وتدريجــي لغي ــة بانقشــاع جزئ ممكن
تغطــي ســماء المنطقــة منــذ الســابع مــن تشــرين 
الأول/اكتوبــر 2023. ومــن الصعوبــة بمــكان قــراءة 

المدخــات  تشــابك  جــراء  الممكنــة  التداعيــات 
المتناقضــة والمعقّــدة، وعجــز جميــع أطــراف الصــراع 
القائــم والمزمــن عــن تحمــل المســؤولية المباشــرة 
الســيطرة،  عــن  وخروجــه  الوضــع  انفجــار  عــن 
ــرار  ــة اتّخــاذ الق ــد معادل ــف عن ــا للتوق وهــذا يعيدن
هــذا  قبــل  مــن  عمليًــا  واعتمــاده  الإســتراتيجي 
الطــرف أو ذاك. ومــن المفيــد هنــا الإشــارة إلــى 
بعــض المحطــات الأساســية، والأفــكار الرئيســة 
ــدة  ــة المعقّ ــك اللوح ــى تفكي ــاعد عل ــد تس ــي ق الت

تمهيــدًا لفهمهــا، ومنهــا:
ــة  ــرار الإســتراتيجي بالتعريــف هــو مقارن * الق
الممكنــة،  والبدائــل  المتاحــة  الخيــارات  بيــن 
ووضعهــا فــي ميــزان )التكلفــة والمردوديــة( واعتمــاد 
الأنســب، وليــس بالضــرورة أن يكــون الأنســب أقــل 
تكلفــة، بــل قــد يكــون الأعلــى تكلفــة مــن منطلــق 
تكتيكــي، لكنّــه الأكثــر مردوديــة وجــدوى علــى 

الإســتراتيجي. المســتوى 
المتاحــة  الخيــارات  دائــرة  اتســعت  كلمــا   *
تعقيــدًا  أقــل  الفــرز  عمليــة  كانــت  والممكنــة 
أن  بالحســبان  الأخــذ  مــع  صحيــح،  والعكــس 
صنــع  مفاصــل  يضــع  الخيــارات  مروحــة  ضيــق 
القــرار ومتّخذيــه أمــام ثنائيــة لا يحســدون عليهــا، 
فعندمــا يكــون المتــاح خيــارًا واحــدًا قابــاً لوضعــه 
علــى طاولــة التشــريح والدراســة نصبــح أمــام أحــد 
احتماليــن، لا يخلــو كلاهمــا مــن أخطــار وتهديــدات 
إســتراتيجية، فإمــا أن يتــم القبــول بالخيــار المتــاح، 
وعندهــا يصبــح القــرار المتّخــذ )قــرار إذعــان(، وإمــا 
أن يتــم رفــض المتــاح والتوجّــه نحــو الحســم 
بغــضّ النظــر عــن التكلفــة، وهــذا يتطلــب الكثيــر 
ــالات  ــاب الاحتم ــي حس ــة ف ــرأة والعقلاني ــن الج م
الأســوأ، وعــدم إســقاط أي بديــل مهمــا كانــت نســبة 

احتمــال حدوثــه متدنيــة.
تحكــم  التــي  الراهنــة  الحالــة  خصوصيــة   *

المواجهــة  فــي  المفتوحــة  العمليــات  مســارح 
الأميركــي  ـــــ  الصهيــو  المحــور  بيــن  المركبــة 
ومحــور المقاومــة، وهــذا يؤكــد اســتبعاد الاحتماليــن 
المذكوريــن ســابقًا: )قــرار الإذعــان ـــــ قرار الحســم(، 
أبيــب«  »تــل  لوحشــية  الداعمــة  واشــنطن  فــا 
بــوارد التســليم بالواقعيــة الميدانيــة التــي رســخها 
ــى  ــادرة عل ــة، ولا هــي ق أداء أطــراف محــور المقاوم
الحســم بمــا يخــدم الأهــداف الكبــرى المتمثلــة 

المقاومــة تمهيــدًا لإعــادة إحــكام  بالقضــاء علــى 
الســيطرة علــى القــرار الدولــي، والأمــر ذاتــه يتكــرّر 
لــدى أطــراف محــور المقاومــة، فواشــنطن وكلّ مــن 
يصطــف تحــت عباءتهــا جــزء مــن الحــرب الدائــرة 
منــذ أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر، والتســليم بمــا تريــده 
إلــى  إدخالــه  يمكــن  أبيــب« لا  و«تــل  واشــنطن 
ــات  ــدم التضحي ــذي ق ــاوم ال ــور المق ــوس المح قام
التفريــط  وعــدم  بالثوابــت،  للتمســك  الجســام 
بالحقــوق، ناهيــك عــن ضخامــة الفاتــورة المدفوعــة 
حتّــى الآن، وليــس بإمــكان أحــد غــضّ النظــر عــن 
عشــرات آلاف الشــهداء وقرابــة المئــة ألــف إصابــة 
فضــاً عــن التدميــر الــذي خلفتــه حــرب الإبــادة 
والتهجيــر القســري منــذ أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر.
* المراحــل المقــررة أكاديميًــا لاتّخــاذ القــرار 
ــن  ــرب م ــرض، ولا تقت ــي بالغ ــتراتيجي لا تف الإس
الحــدود الدنيــا الضروريــة لضمــان تحقيــق الهــدف 
الحســابات  ضمــن  يدخــل  حيــث  المطلــوب، 
ــدوّ ــــ  ــن: الع ــكل م ــق ل ــد الدقي ــة التحدي الأكاديمي
الصديــق ـــــ الجهــات المســاندة لطرفــي الصــراع 
المتضــررة  الجهــات  ـــــ  المســتفيدة  الجهــات  ــــــ 
الأطــراف  ـــــ  طــرف  لــكل  الداعمــة  الجهــات  ـــــ 
ــد الموقــف  ــة وتحدي ــل للمراقب ــى الت ــة عل المصطف
وفقًــا لمعطيــات مياديــن المواجهــة المفتوحــة، وكلّ 
مــا ذكــر غيــر قابــل للتقديــر العلمــي المضمــون 
مــن قبــل محــور المقاومــة، وليــس الأمــر كذلــك 
ــكاد هــذه  ــل ت ــو ــــ أميركــي، ب ــدى المحــور الصهي ل

المســلمات. مــن  تقتــرب  الإشــكاليات 
النقــض  حــق  واشــنطن  اســتخدام  تكــرار   *
اتّخــاذ أي  »الفيتــو« لمنــع مجلــس الأمــن مــن 
»الإســرائيلية«  الإبــادة  لحــرب  حــدًا  يضــع  قــرار 
ــة  ــد حكوم ــاق ي ــطيني، وإط ــعب الفلس ضــدّ الش
التــي تطلبهــا  الزمنيــة  المهــل  نتنياهــو وتمديــد 
للحصــول علــى معالــم صــورة لنصــر متوهــم، وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك كلــه بقيــت الصــورة التــي رســمتها 
ــن تشــرين  ــي الســابع م ــة الفلســطينية ف المقاوم
الأول الماضــي بألقهــا ودلالاتهــا، مع اســتمرار شــال 
الــدم الفلســطيني المهــدور وزيــادة غزارتــه، ووقــوف 
العالــم مشــلول الإرادة وعاجــزًا عــن بلــورة حــل 
ــد  ــدور العدي ــن ص ــم م ــى الرغ ــق، عل ــل للتطبي قاب
مــن القــرارات عــن منظمــات دوليــة وعــن الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة، ومؤسســات أخــرى تابعــة 
ــة إلــى أربعــة قــرارات  لهيئــة الأمــم المتحــدة، إضاف

ــن: ــس الأم صــادرة عــن مجل
ــذي ينــص  ــخ: 2023/11/15م. ال ــرار 2712 تاري ــــ الق
علــى )إقامــة هُــدن وممــرات إنســانية عاجلــة ممتدة 
فــي جميــع أنحــاء قطــاع غــزّة والإفــراج الفــوري ومن 

دون شــروط عــن كلّ المحتجزيــن.
ــــ القــرار 2720 تاريــخ 2023/12/23 الــذي يدعــو إلى: 
فــوراً بإيصــال  )اتّخــاذ خطــوات عاجلــة للســماح 
ــة  ــزّة، وتهيئ ــى قطــاع غ المســاعدات الإنســانية إل
»إســرائيل«  بيــن  النــار  إطــاق  لوقــف  الظــروف 
القــرار  طالــب  كمــا  الفلســطينيين(  والمقاتليــن 
)أطــراف النــزاع بإتاحــة جميــع الطــرق المؤدّيــة إلــى 
قطــاع غــزّة والكائنــة فــي جميــع أنحائــه، بمــا فــي 

ــو ســالم الحــدودي(. ــرم أب ــر ك ــح معب ــك فت ذل
ــــ القــرار رقم 2728 تاريخ 2024/3/25 الذي يشــدد 
علــى أن: )وقــف إطــاق النــار بيــن »إســرائيل« 
وحركــة حمــاس يجــب أن يكون فوريــاً وأن تحترمه 
ــا يفضــي  ــع الأطــراف خــال شــهر رمضــان، م جمي
إلــى وقــف دائــم ومســتدام لإطــاق النــار، والإفــراج 
الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع المحتجزيــن 
وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى غــزّة(.

ـــــ القــرار 2731 تاريــخ 6/10/ 2024 الــذي يدعــم 
المبــادئ الــواردة فــي اقتــراح الرئيــس الأميركــي جــو 

ــار فــي غــزّة. بايــدن حــول وقــف إطــاق الن
ــــ جميــع هــذه القــرارات الصــادرة ليســت علــى 
الفصــل الســابع مــن ميثــاق المنظمــة الدوليــة، 
الرســمي  الأميركــي  الجانــب  ســارع  وبعضهــا 
للكيــان  ملزمــة  غيــر  أنهــا  والإعــان  للتصريــح 
الإســرائيلي، وهــذا يعنــي احتقــار الإرادة الكونيــة، 
والاســتهزاء بالعالــم كلــه، ولــن يكــون نصيــب 
القــرار الجديــد لمجلــس الأمــن الــذي صــدر مــن 
أيــام بأفضــل ممــا كان عليــه حــال بقيــة  عــدة 

القــرارات التــي ســبقته.
أروقــة  شــهدت  الأخــرى  الضفّــة  علــى   *
مجلــس الأمــن اســتخدام حــق النقــض الفيتــو، 
والتلويــح باســتخدامه أكثــر مــن مــرة أيضًــا مــن 
قبــل روســيا والصيــن للحيلولــة دون صــدور قــرار 
يضمــن الاســتفراد بالمقاومــة الفلســطينية تمهيــدًا 
لتصفيتهــا، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الموقــف 
فإنــه لــم يمنــع التســارع الدراماتيكــي فــي عــداد 
وغالبيتهــم  الفلســطينيين،  والجرحــى  الشــهداء 
مــن الأطفــال والنســاء، ولــم يســفر عــن تقليــل 
»الإســرائيلي«  والإجــرام  والتوحــش  الهمجيــة 
المنفلــت مــن كلّ عقــال، ولا تلــوح فــي الأفــق بــوادر 
أن يتقــدّم الموقفيــن الروســي والصيــن أيــة خطــوة 
الدبلوماســي، وهــذا  العمــل  إطــار  إضافيــة خــارج 
يزيــد مــن احتمــال الانتقــال إلــى ســيناريو الحــرب 
ــة الاســتعصاء المزمــن  الكبــرى للتخلــص مــن حال
والمركــب التــي تمنــح »تــل أبيــب« المزيــد مــن 

الوقــت لارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم التــي ينــدى 
لهــا جبيــن الإنســانية.

ــول: واهــمُ مــن  * باختصــار شــديد يمكــن الق
الواقــع »قــرار  القبــول بالأمــر  يظــن أن ســيناريو 
الإذعــان« ضمــن قامــوس أي طــرف مــن أطــراف 
مــن  اســتثناء، ومشــتبه  دونمــا  المقاومــة  محــور 
يتوهــم أن محــور المقاومــة قــد يتــردّد فــي اتّخــاذ 
قــرار الحســم إذا بقيــت الأوضــاع علــى مــا هــي عليه 
مــن توحــش »إســرائيلي« مدعــوم أميركيًــا لإبــادة 
الشــعب الفلســطيني، تمهيــدًا لإبــادة كلّ مــن يفكر 
بشــق عصــا الطاعــة الأميركيــة، والجميــع يعلــم أن 
هــذا المحــور المتكامــل هــو صاحــب الفضــل الأكبــر 
فــي تــآكل هيبــة النفــوذ الأميركــي، وتهيئــة البيئــة 
ــئ  ــة لانطــاق قطــب مكاف الإســتراتيجية المطلوب
فــي  المؤهلــة لشــغله متــردّدة  القــوى  تــزال  مــا 
إعــان الخطــوات الجديــة لبلورتــه، والجميــع علــى 
يقيــن مــن أن هــذا الصــراع المركــب القائــم لــن 
ــول  ــي يمكــن الق ــة، وبالتال ــا لا نهاي ــى م يســتمر إل

ــا: ــة، ومنه ــام عــدة ســيناريوهات محتمل ــا أم إنن
1 - ســيناريو اشــتعال الضفّــة الغربيــة وانطــاق 
كفيــل  وهــذا  ســابقاتها،  كلّ  مــن  أشــد  انتفاضــة 
المؤقــت  الكيــان  فــي  الحاميــة  الــرؤوس  بإرغــام 
ــع  ــر م ــة والتفكي ــي العدواني ــراط ف ــة الإف ــى فرمل عل
واشــنطن فــي إيجــاد مخــارج قابلــة للتطبيــق، وقــد 
والأقــل  مردوديــة  الأكثــر  الســيناريو  هــذا  يكــون 
تكلفــة. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع تكلفتــه، فإنــه 
الأكثــر قــدرة علــى إيــام حكومــة نتنياهــو وإدارة 
ــم الذهــاب فــي  ــا، وفــي حــال ت ــي آن معً ــدن ف باي
هــذا الاتّجــاه، فاللوحــة المتشــكلة مرشــحة لتغييــر 
جوهــري فــي معالمهــا الرئيســة، وأهــم مــا فــي 
ــدوث هكــذا ســيناريو ممكــن وضمــن  الأمــر أن ح

عوامــل القــوّة المتاحــة.
 2 - ســيناريو اضطــرار محــور المقاومــة لاعتمــاد 
قــرار الحســم مهمــا ارتفعــت الضريبــة، وإلا فالبديــل 
الوحيــد أن يــؤكل الجميــع يــوم أكل الثــور الأبيــض، 
ــرار الأميركــي تســتبعد  ــع الق ولا أظــن مفاصــل صن
باحتمــال  الكبيــرة  القناعــة  ولــولا  الخيــار،  هــذا 
حدوثــه لمــا تــم اســتحضار الأســاطيل والبــوارج 
وحامــات الطائــرات ومنصــات إطــاق الصواريــخ، 
ولمــا كان هــذا القــدوم الأميركــي المتواصــل إلــى 
وليــس  كثــب،  عــن  العمليــات  لقيــادة  المنطقــة 
مــن بعــد، لأن مــا تبلــور مــن حقائــق علــى الأرض 
ــان الإرهابــي المؤقــت  ــى اليــوم يثبــت أن الكي حتّ
لا يؤتمــن علــى اتّخــاذ القــرار الإســتراتيجي الــذي 
قــد يســرع أفــول الأحاديــة القطبيــة الأميركيــة دفعــة 

ــر رجعــة. واحــدة، وإلــى غي
ــاء  ــوأ: بق ــو الأس ــث، وه ــيناريو الثال 3 - الس
الوضــع علــى مــا هــو عليــه بيــن مــد وجــزر، 
وبيــن تمريــر قانــون دولــي غيــر قابــل لتــرك 
مرتســمات علــى أرض الواقــع، أو رفــع ســقف 
العدوانيــة  ضــدّ  المعلــن  الرســمي  الخطــاب 
»تــل  إمــداد  ذاتــه  الوقــت  وفــي  الصهيونيــة، 
بمــا  مباشــر  وغيــر  مباشــر  بشــكل  أبيــب« 
يمكنهــا مــن الاســتمرار أطــول فتــرة ممكنــة 
فــي حــرب الإبــادة الممنهجــة والمعتمــدة برضــا 
ــى  ــة مباشــرة، وعل ــي، وبمشــاركة أميركي أميرك

والمســتويات. الصعــد  شــتّى 

ما هي الضربة التي تجلب الكيان إلى الحرب؟ 
ناصر قنديل

إذا وضعنــا جانبــاً التحليــات الصــادرة عــن لبنانييــن وعــرب منخرطيــن فــي ماكينــة التهويــن والترويــج للحــرب 
النفســية، ينتمــون إلــى معســكر معلــوم لــه قنواتــه التلفزيونيــة ومواقعــه الالكترونيــة وصحافتــه الصفــراء وأموالــه 
ومصدرهــا، وباتــت أســماء أعضــاء النــادي مصــدر اشــمئزاز لكثــرة الأكاذيــب التــي يدمنــون علــى ترويجهــا بوقاحــة، 
ــم يــرف لهــم جفــن بالعــودة لتحديــد  ــد الحــرب المفترضــة التــي حدّدوهــا مــراراً ول ورغــم ســقوطها مثــل مواعي
غيرهــا، ومَــن يســتمع إليهــم يتحدّثــون لا يحتــاج لأكثــر مــن دقيقــة حتــى يكتشــف أنهــم مجــرد مرتزقــة بأســعار 
محــدّدة، يحملــون كميــة مــن الحقــد علــى المقاومــة أو يجيــدون ادعــاءَه طلبــاً لرضــا الســيّد الممــوّل، ولذلــك فقــدوا 
كل مصداقيــة. وتكفــي نظــرة الــى تغريداتهــم ورؤيــة حجــم التعليقــات المهينــة بحقهــم ونوعهــا، وهــم يفرحــون 

بالرقــم، حيــث لــم يعــد يهمهــم شــيء إلا الأرقــام.
ــم  ــة، هــي أن خطــاب الحــرب ل ــة مهم ــى حقيق ــرف بســرعة ال ــؤلاء، ســوف نتع ــا ه ــك وتجاهلن ــا ذل إذا فعلن
يعــد إســرائيلياً، وقــد اســتبدل قــادة الكيــان الخطــاب المتعجــرف العالــي الســقف عــن حــرب تدمّــر لبنــان وعــن 
ســحق المقاومــة، وعــن إعــادة لبنــان إلــى العصــر الحجــري، بخطــاب آخــر يقــول إنهــم ســوف يــردون علــى عمليــات 
المقاومــة، وإنهــم لــن يتراجعــوا ولــن يتقبلــوا أن تســيطر المقاومــة مــن جنــوب لبنــان علــى الحيــاة والأمــن والأجــواء 
فــي شــمال فلســطين المحتلــة. وهــذا كلام مختلــف عــن الحــرب، لأن الــرد متوقــع وطبيعــيّ ولا أحــد كان يتوقــع أن 
الاحتــال قــد نضــج للتســليم بهزيمتــه وفشــل حربــه، وبــات جاهــزاً لســلوك الطريــق الــذي صممــت لــه مــن أجل أن 

يســلكها، وهــي الطريــق 
الأميركــي  بــات  الــذي 
يتحــدث عنهــا بوضــوح 
ــى  ــق عل ــوة، كلمــا عل وق
الحــدود  علــى  الوضــع 
لبنــان  جنــوب  بيــن 
فلســطين،  وشــمال 
بالقــول إن اتفاقــاً لوقــف 
النــار والحــرب فــي غــزة 
ســيتكفل بتهدئــة جبهة 
ــا  ــان. وطالم ــوب لبن جن

أن الكيــان يمانــع ســلوك هــذه الطريــق فالحــرب مســتمرة، ولكــن علــى قاعــدة الــردّ والــردّ علــى الــردّ، دون الذهــاب 
الــى الحــرب الكبــرى والشــاملة.

ــة الماضيــة، عــن نــوع المدخــل الــذي ســوف يتخــذه جيــش الاحتــال ســببا  ــام القليل كان الســؤال قبــل الأي
للحــرب الكبــرى، حتــى جــاء اغتيــال القيــادي فــي المقاومــة أبــو طالــب، وبــدأ الــرد علــى الاغتيــال، ليقــول أولًا إن 
ــرد  ــو ال ــا ه ــا، وه ــي قدراته ــر ف ــم يؤث ــم ل ــول إن رحيله ــردّ يق ــن ال ــا، لك ــد قادته ــارة لفق ــعر بالخس ــة تش المقاوم
علــى اغتيــال أبــو طالــب، يقــول إنــه رد ابوطالــب لــو كان القيــادي الــذي تــم اغتيالــه ســواه. وإذا كان الاحتــال قــد 
ــرّر  ــذي يق ــدرات المقاومــة، وهــو الأمــر ال ــر ق ــة تغيي ــم يســتفد شــيئاً لناحي ــه ل تســبّب للمقاومــة بالخســارة لكن
مصيــر الحــرب، وليســت آلام فقــد الأحبــة، وصــار الواضــح أن المقاومــة اتخــذت مــن الاغتيــال مناســبة لإلحــاق الأذى 
بقــدرات الاحتــال، وتظهيــر ســامة قدراتهــا، وأمــام حجــم الــردّ وقــد مثلــت الطاقــة الناريــة التــي ظهــرت خلالــه 
نســبة تقــارب 20% مــن مجمــوع مــا أطلقتــه المقاومــة خــال ثمانيــة شــهور، لأن قرابــة 400 مقــذوف نــاري متفجــر بيــن 
صــاروخ ثقيــل وموجّــه ومضــاد للــدروع وطائــرة مســيرة قــد تــم إطلاقهــا مقابــل 2000 رأس نــاري متفجــر أطلقــت خــال 
الشــهور الثمانيــة مــن الحــرب، لكــن كل ذلــك، وقــد اشــتعل الشــمال كلــه، لــم يشــكل مدخــاً للحــرب الكبــرى، فمــا 

هــو المدخــل المناســب إذن؟
ــان لا يســتطيع الذهــاب إلــى الحــرب الكبــرى، وقــد تفاداهــا لهــذا الســبب فــي اليــوم الثالــث  الأكيــد أن الكي
لحــرب غــزة، فكيــف بــه يذهــب إليهــا بعــد ثمانيــة شــهور تغيــرت فيهــا كل المعطيــات لغيــر صالحــه. جيشــه تهالــك 
وذخائــره تنفــد وألويتــه وكتائبــه تفقــد الكثيــر مــن قدراتهــا وروحهــا القتاليــة، ولا مجــال لخــوض هــذه الحــرب دون 
ســحب الوحــدات الأساســية مــن غــزة وخســارتها بالتالــي أمــام المقاومــة. والأميركــي الــذي لــم يعُــد بقــدرة الكيــان 
خــوض هــذه الحــرب بدونــه يراهــا مخاطــرة كبــرى ويــرى شــراكته فيهــا تهديــداً لــكل قواعــده وقواتــه ومصالحــه فــي 
دائــرة شــعاعها أكثــر مــن ألفــي كلــم، هــو مــدى صواريــخ المقاومــة بالقيــاس علــى مــا لــدى اليمــن، ويفتــرض أن 
مثلــه متوافــر فــي ترســانة المقاومــة، فــا قواعــد ولا أســاطيل ولا حامــات طائــرات فــي قطــر والبحريــن ودول الخليج 

ومياهــه، وبالتأكيــد لا فــي العــراق ولا فــي ســورية ولا فــي تركيــا واليونــان وســواها ولا فــي كل البحــر المتوســط.
ــه  ــى اســتهداف عمق ــرى، ال ــن الحــرب الكب ــه ع ــث في ــال الحدي ــان الاحت ــن لكي ــذي يمك ــع الســقف ال ارتف
الســكاني والاقتصــادي والحيــوي، أي أن تذهــب المقاومــة إلــى الحــرب الكبــرى، ويكــون فــي موقــع دفاعــي، وهــذه 
هــي نظريــة المقاومــة أصــاً، أنهــا لــن تذهــب الــى الحــرب الكبــرى إلا دفاعــاً عندمــا يبــدأ الاحتــال بهــذه الحــرب، 
وبمثــل مــا تقــول المقاومــة إن لا شــيء اســمه الانــزلاق الــى الحــرب وإن وقوعهــا بمبــادرة مــن الاحتــال يعنــي أنــه 
قــرّر الذهــاب اليهــا، يبــدو أن الاحتــال اليــوم قــد عــدل عــن إطــاق العنتريــات والعصــر الحجــري وإشــعال بيــروت، 
وارتضــى معادلــة المقاومــة، مــن لا يريــد الحــرب الكبــرى يعــرف كيــف لا ينزلــق إليهــا، لأنــه توجــد دائمــاً ردود فــي 

الميــدان علــى الــردود دون الذهــاب الــى الحــرب الكبــرى.
نتنياهــو كسياســيّ محتــرف بــات يعلــم أن قــرار الحــرب علــى لبنــان هــو مــا ســوف يمثــل نهايتــه 
المأســاوية الســريعة، وهــو مــا ســوف يفــرض عليــه وقفــاً بــا شــروط للحــرب علــى غــزة، ثــم التفــاوض علــى 
تبــادل الأســرى دون حــرب، لذلــك يفضــل أن لا يتحــدث عــن حــرب علــى لبنــان ويواصــل حربــه علــى غــزة، 
بينمــا تثــق المقاومــة فــي لبنــان أنهــا تديــر ميــدان عمليــات ســوف يتكفــل بإلــزام نتنياهــو بالذهــاب الــى اتفــاق 

يلبــي شــروط المقاومــة فــي غــزة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

عندما تضيق الخيارات المتاحة.. هل يتم الحسم؟  
 حسن أحمد حسن

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11518( ــران 2024مالعــدد  ــرداد 1403 هـــ ش، 15 حزي ــة 1445 هـــ ق 26 خ ــبت 8 ذي الحج الس

التطــور العســكري الاســتخباري لليمــن فــي ظــلّ معركــة 
العلــم  اســتراتيجية  فــي  عظمــى  دلالات  الأقصــى،  طوفــان 
الاســتخباري والقــدرات المتطــورة الهائلــة فــي الكــمّ والنــوع، 
أيّ مــآلات لهــذا الإنجــاز الاســتراتيجي علــى مســتوى المنطقــة 

والإقليــم؟
ــة، ونتحــدث  ــة اليمني ــزة الأمني ــي للأجه ــي مؤتمــر صحاف ف
عــن إنجــاز أمنــي اســتراتيجي هــامّ بالدلالــة السياســية والتفــوق 
الاســتخباري بالكشــف عــن المنظومــة الأميركيــة الإســرائيلية 
الكبيــرة، التــي حاولــت ضــرب جميــع مفاصــل الدولــة اليمنيــة 

منــذ عقــود،
إذ أشــار بمؤتمــره الصحافــي، بــأنّ هــذه الأجهــزة كشــفت 
ــف  ــل بمختل ــرائيلية تعم ــة إس ــرة أميركي ــية كبي ــبكة تجسس ش
المؤسســات منــذ عــام 2015 هــذه المنظومــة جمعــت معلومــات 
هامــة عــن مختلــف المجــالات وزوّدت بهــا أجهــزة المخابــرات 
التفاصيــل  عــن  وبالحديــث  المعاديــة،  والإســرائيلية  الأميركيــة 
اليمنيــة  الدولــة  وقــوف  ظــلّ  فــي  المنظومــة  هــذه  عملــت 
إلــى جانــب فلســطين وقضيتهــا علــى اســتقطاب مســؤولين 
بمؤتمــره  آشــار  وكــذا  والخصــوم،  الأعــداء  لصالــح  وتجنيدهــم 
الصحافــي المتحــدث بأنهــا نفــذت هــذه الشــبكة التجسّســية 
مخططــات والتأثيــر علــى مختلــف القطاعــات بهــدف تشــجيع 
الآفــات  بزيــادة  الزراعــي  الانتــاج  وضــرب  الزراعــي  الإســتيراد 
الزراعيــة والتحكــم بالاقتصــاد وأيضــا ضربــه عبــر جمــع المعلومــات 
والقيــام بأعمــال تخريبيــة، كمــا عملــت هــذه الشــبكة فــي المجــال 
المناطــق  بمختلــف  الأوبئــة  انتشــار  فــي  وأســهمت  الصحــي 
والمــدن اليمنيــة، هــذه المنظومــة زوّدت الاســتخبارات الأميركيــة 
الجيــش  إضعــاف  بهــدف  عســكرية  بمعلومــات  والإســرائيلية 

اليمنــي وإضعــاف قدراتــه.

والتفــوق  العســكري  التطــور  عــن  نتحــدث  أن  قبــل 
الاســتخباري اليمنــي، يجــب أولًا أن نعــرّي الاســتقطاب والتجنيــد 
الأميركــي والإســرائيلي فــي عهــد أوبامــا والرئيــس الأميركــي 
الأســبق جيمــي كارتــر الــذي أشــار تيرنــر عــام 1992 إلــى أنــه ينبغــي 
علــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة أن تقــوم بعمليــات اســتخبارية 
أكثــر عدوانيــة، بهــدف تأميــن الوضــع الاقتصــادي الأميركــي الرائــد 
فــي العالــم، أيضــاً مديــر وكالــة المخابــرات الأســبق عبّــر عــن 
دهشــته حــول المزاعــم التــي تــردّدت بشــأن عمليــات التجسّــس 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وبالتالــي الولايــات المتحــدة وإدارتهــا 
وكلّ مــن فيهــا مــن مؤيــدي ومناصــري الأدوات التجسّســية التــي 
تعمــل أو تســتخدمها ســلطات الولايــات بجمــع المعلومــات بهــدف 
القضــاء علــى ثــروات الــدول والشــعوب وإضعــاف قدراتهــا لتنهــش 
بهــا متورّطــة بأكثــر مــن قضيــة إجراميــة فــي الملفــات السياســية 
بــدءاً مــن ســورية والحــرب الممنهجــة عليهــا، وصــولًا إلــى اليمــن 
ــا  ــد 19، وهــذه كله ــا بـــ كوفي ــك عــن تورّطه ــراق، ناهي ــان والع ولبن
عوامــل إجراميــة تديــن الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا فــي المنطقــة، 
فهــي لا تقــلّ عــن الحــرب العدوانيــة والإجراميــة علــى غــزة، فمنــذ 
بــزرع عمــاء وخلايــا  فرنســا  قامــت  والثمانينــات  التســعينات 
تجسّســية فــي شــركتي »أي. بــي. أم« و«تكســاس« وقامــوا بنقــل 
ــر  ــى إحــدى شــركات الكمبيوت ــا إل ــت إليه المعلومــات التــي توصل
الفرنســية والمايكرفونــات التــي يتــمّ زرعهــا فــي مقاعــد طائــرات 
شــركة »إيــر فرانــس« بهــدف التقــاط الأحاديــث التــي تــدور بيــن 

ــد حــول  ــك الاســتقطاب والتجني ــال المســافرين، لذل ــال الأعم رج
ــي  ــم الإســتخبارات والأميرك ــي عال ــارزة ف ــة ب ــح علام ــم أصب العال
الاهتمــام  حيــال  بالإطــراء  يشــعر  والبريطانــي  والإســرائيلي 
الاســتخباري الــذي يحظــون بــه خدمــة لمصالهــم فــي المنطقــة، إذ 
ــة  تملــك واشــنطن العديــد مــن الأنشــطة الاســتخبارية ذات الصل
بالمعلومــات والتكنولوجيــا بهــدف التجسّــس الاقتصــادي والأمنــي 
والعســكري والسياســي ولديهــا شــركات تجنيديــة وأبــرز أهــمّ 
شــركة لديهــا هــي شــركة »جنــرال موتــورز« فــإنّ الجواســيس 
الأميركييــن قــد تبنّــوا مفهــوم التجسّــس فــي بدايــة التســعينات 
وكان يديــر هــذه الشــبكات التــي توارثهــا البيــت الأبيــض والرؤســاء 
ــة  ــام 1995 وكشــفت صحيف ــس ع ــرت غيت ــال روب ــن أمث ــر الزم عب
»نيويــورك تايمــز« أنّ العمــاء الأميركييــن قامــوا بالتجسّــس 
بالمفاوضــات  مشــاركتها  أثنــاء  اليابــان  علــى  عنيــف  بشــكل 
التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة والكثيــر الكثيــر مــن سياســة 
ــذي  ــة والإســرائيلية وآخرهــا اليمــن ال ــة الأميركي الإســتفزاز الغربي

ــرة… ــرة وكبي كشــف عــن شــبكة أو منظومــة خطي
المضمــون  وفــي  بعــده،  ومــا  دلالــة  لهــا  التوقيــت  فــي 
الأميركــي  عيــن  فقــأ  اســتراتيجي  إنجــاز  علــى  تســتحوذ 
الرؤيــة  حجــب  بعمليــة  قــام  إذ  والإســرائيلي،  والبريطانــي 
الإقتصاديــة والسياســية والعســكرية والأمنيــة، والخصــوم يعلمــون 
بــأنّ موقــع الأمــن الاســتراتيجي اليمنــي ومــا تملكــه مــن ثــروات 
وإرث حضــاري ثقافــي إســامي دينــي لا يمكــن لأميــركا هزيمتهــا، 

ولكــن بهــذه العمليــة الأمنيــة الاســتثنائية عــرّى اليمــن أدوات 
الاســتخبارات  لصالــح  تعمــل  التــي  التجسّســية  الأنشــطة 
ــة بشــكل دقيــق بحيــث تعــود  ــى مســتوى المنطق ــة عل الأميركي
فائدتــه إلــى دول المنطقــة المكلومــة مــن السياســة العنصريــة 
عظــم  وكســر  التحريــك  آلــة  وعطــل  الإســرائيلية،  الأميركيــة 
الأميركــي والإســرائيلي الــذي يظهــر للعالــم قدراتــه الوهميــة التي 
هــي فقاعــات وأكــدت ذلــك اليمــن بهــذا التفــوق الكبيــر، مــا يعنــي 
بــأن كل عمليــة اغتيــال أو حــدث أمنــي أو عســكري أو اقتصــادي 
أو سياســي تقــف خلفــة الولايــات المتحــدة التــي تشــغل النظــام 
ــا ووكلاء يتــمّ تجنيدهــم  الاســتخباري فــي المنطقــة عبــر خلاي
بطريقــة مــا لتضــرب مواقــع وتســتهدف دول وشــخصيات ورمــوز 
مرتزقاتهــا،  أو  أذرعهــا  طريــق  عــن  تخريبيــة  بعمليــات  وتقــوم 
ونحــن فــي هــذه الجزئيــة نتحــدث منــذ عــام 2009 أو مــا قبــل 
العــدوان وكأن الولايــات المتحــدة هيــأت الأرضيــة بهــدف إضعــاف 
ــة عســكرية  ــود إجرامي ــا تحــت بن ــة والقضــاء عليه ــة اليمني الدول
سياســية تقبــع خلــف مجلســها الأمنــي كفتــوى انقضاضيــة لــكل 

دولــة لا تخضــع لأوامرهــا،
وفــي الســياق نفســه تطــور الحــرب علــى اليمــن والعــدوان 
القــرار  علــى  الســيطرة  إلــى  وصــولا  اليمنــي  الشــعب  علــى 
السياســي ولا ســيما الحديــث عــن أشــخاص غيــر عادييــن وإنمــا 
ــة  ــاك خطــوات تمهيدي ــأن هن ــا يشــي ب أشــخاص مســؤولين، م
تمثلــت بتدميــر البنيــة التحتيــة ولــكل جاســوس مهمــة واتجــاه 

خلــف  يقــف  ومــن  والإســرائيلية  الأميركيــة  الرغبــة  بحســب 
العــدوان علــى اليمــن وعلــى غــزة فلســطين وخيــارات الدولــة 
اليمنيــة الفــذة تجــاه القضيــة الفلســطينية، بــدءاً مــن الانهيــار 
المســتويات  بأعلــى  السياســي  للجانــب  وصــولا  الاقتصــادي 
كنــوع مــن الاختــراق بشــتى أنواعــه، أي الجواســيس الأميركيــة 
الإســرائيلية رصــدت كل المعلومــات بمختلــف الأوســاط ســواء 
علــى مســتوى المنــاخ الصحــي أو التعليمــي أو المؤسســات أو 
البرلــــمان والمنظمــات ومؤسســات حكوميــة ومجتمعيــة مدنيــة 
ودوليــة ومراكــز للدراســات وصحافييــن نخبوييــن وسياســيين،
فــكان هــذا الأمــر لافتــاً للإنتبــاه وبشــــكل أساســي مــدة 
التعامــل التــي تقــارب العــام 94 مــن القــرن الماضــي فمــــآلات 
ذلــك كتقييــم يكمــن فــي اســتهداف الهويــة والأرض والتاريــخ 
والوجــــه الآخــر التــي تتعلــق بالأمــور الدينيــة وغيرهــا مــن الأنمــاط 
والحضــارة وكلّ مــا يتجسّــد بالرابــط الروحــي والديموغرافــي 
التــي لــو لــم تكــــشفها الأجهــزة الأمنيــة فــي الوقــت الحاضــر 
لكانــت هنــاك اختراقــــات وانتهــاكات قــد التــي حصلــت بعشــرات 
الــــمرات فــي ظــل معركــة طوفــان الأقصـــى ومراحلهــا العمليــة 
والفعليــة، والــــدلالة الإســتراتيجية فــي هــذا الأمــر صفــع الولايــات 
لــولا  بأســره  العالــم  فليعلــم  الإســرائيلي،  وحليفهــا  المتحــدة 
اهتمــام الغــرب الأميركــي الإســرائيلي بــأدوات التجســس لمــا 
ــلّ دولًا بالاشــتراك الإســتيطاني مــع ربيبتهــا  اســتطاعت أن تحت

ــت، ــان المؤق ــي الكي ف

أتــت هــذه العمليــة فــي وقــت تحقــق فيــه جبهــات الإســناد 
ــى  انتصــارات بتحقيــق الإنجــازات لينضــم إليهــا هــذا الإنجــاز عل
المنطقــة،  فــي  الاســتراتيجي  الاســتخباري  التفــوق  مســتوى 
والســؤال هنــا كيــف ســتكمل الولايــات المتحــدة مهمــة التدميــر 
الاقتصــادي والعلمــي والثقافــي وغيرهــا مــن أركان مقومــات الــدول 

ــدون هــؤلاء الجواســيس؟ ــة ب الحياتي
اليمــن ضــرب العمــود الفقــري التــي كانــت تتكــئ عليــه 
لــم  اســتراتيجية  بصفعــة  قدراتــه  وشــلّ  و«إســرائيل«  أميــركا 
ــة ليــس كمــا  تكــن بالحســبان، ليكــون اليمــن بعــد هــذه العملي
للقصــة  ليكــون  اليمنــي  ثبتهــا  الجديــدة  معادلــة  وهــذه  قبلــه، 
ــيء  ــى المل ــان الأقص ــداث طوف ــل أح ــات تفاصي ــي مجري ــة ف تتم
بالعناصــر المفاجئــة، وكان لليمــن مفاجــآت وأهمّهــا هــذه الضربــة 
ــورة  ــد الث ــة والمتجســدة بقائ ــة باليمــن كدول الإســتباقية المتمثل
الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثــي الــذي يلقــن الأميركــي 

دروســاً فــي التهذيــب الأخلاقــي والإنســاني،
والجديــر بالذكــر بــأنّ مجتمــع الاســتخبارات الأميركيــة يضــع 
16 وكالــة حكوميــة فيدراليــة منفصلــة، لكــن تعمــل بشــكل منفصــل 
للقيــام بأنشــطة اســتخبارية لدعــم السياســة الخارجيــة والأمــن 
القومــي للولايــات، ومــن المعــروف أنــه تــمّ تأســيس مجتمــع 
المخابــرات بموجــب الأمــر التنفيــذي 12333 الــذي تــم توقيعــه 
عــام 1981 مــن قبــل الرئيــس الأميركــي رونالــد ريغــان وتضــمّ 
المنظمــات المنتســبة فــي مجتمــع المخابــرات الأميركيــة وكالات 
اســتخبارية ومكاتــب لهــا صلــة بالتحليــل المدنــي ضمــن الإدارات 
التنفيذيــة ويــرأس هــذه الآلــة أو الآفــة التجسســية أكثــر مــن 
ســبعة عشــر عضــواً فــي إنتــاج وتحليــل المعلومــات والمســاهمة 
ــى أي  ــدف القضــاء عل ــي التخطيطــات ووســائل التجســس به ف

ــة. ــة البوليســية الأميركي ــة لا تخضــع للرقاب دول

التفوّق الاستخباري اليمني في سياق طوفان الأقصى… أيّ مآلات؟
رنا العفيف


